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جريدةفيالخطيبكاملمحمدالاستاذكتب
الترجمةعنيتحدث(23/1/!7الثلاثاءل"السفير"

"موجات)1فاستعرض،"العربيةالاجتماعيةوالحياة

الفلسفةترجمات\امنبدءا.عاماعشرينمنذالترجمة

كولىتمؤلفاتبترجمةومروران"الوجودىوالادب

غارودفيروجيهكتببترجمةوانتهاء،ولسون

.ماركوزوهربرت

الكاتبيذكرهالمالتى"يلادابدار"كانتولمل

!الترجماتهذهمعظمبتقديمقامتالتيهي،بالاسم

يعرفالتيدارناسوىيعني"نيمكنلاالكاتبكانولما

ولما،الترجماتهذهأصدرتانهاوالقراءالادباءجميع

مواقفيشوهانآراءمنقدمهمافييحاولالكاتبكان

وفيالثقافىالوعينشرفيدورهاويطمسدارنا

العربيالفكرفيوالقوميالوطنيالاتجاهبتعزيزالاسهام

بصفتي،التاليةبالملاحظاتالادلاءاودفانني،الحدبث

:هذدـ؟ادارفيالنئرمديرة

كانتا)وجوديةالترجماتانالكاتبيرى-ا

"الصعيرةالبورجوازيةفكرعنوتعبرتحتوي"

الاجتماعي"محتواهاالوطنيةعنالحركةتحجبانها"و

."علمىفكرالاخيرالتحليلفيهوفكربتقديم"وذلك

اوجودياالفكريقصهـغايةحينتالكلانواضح

انما،الصغيرةالبورجوازيةفكرعنتعبيرانهعلى

الفلىفةعليهاقاهتالتىالدوافعحقيقةيثوه

فكرةمنالرئيسيتوجههاتستمدالتيوهي،الوجودية

بمسؤوليته.المشروطةالانسانبحرية"الالتزام)1

الافكاربعضمعالكاتبينساقأنالمؤسفومن

بعضمعناهامنحطالتي"الوجودية\)عنالشائعة

عقبفرنسافينشأالذىالتحللجيلمناعتنقهامن

هذاويتجلى.الثانيةالعالميةالحربفيهزيمتها

انالوجوديةالى.بعدفيما،الكاتباشارةفيالانسياق

الفردبسةالمتاهات"نزعهأسروضعتاًلتيهي

صحيحةدراسةعلىيستثدلابالطبعوذلك.(،والذاتية

نماذجه.لبعضوتسطيحيهعلىتثولوانمالوجوديللغكر

من،الوجوديالادبعيونيعتمدأنبهأجدركانوقد

18

ابريمح.مصاصؤ

"الطاعون"و"المثقفون"وا(الحريةدروب"مثل

الالتزامالىدعوهمجملهافيوهيدارناقدمتهاالتي

الفردية.للهموم(نقدي)تحليلعرالجماعيةبالهموم

تقدمالوجوديةالترجماتانقولهنفهمولسنا

هوايكون."علميفكرالاخيرالتحليلفيهو)ءفكرا

العلمي؟الفكرخد

للحقيقة.مغالطفهوالفكرهذالترجمةتعليلهاما

علىالعربيالقارىءاحللاع:واضحةكانتالاسبابان

الفكرحلقاتأهممنحلقةتزادوماكانتفلسفة

معاصر،مثقفلأييمكنولاوتطوردـ.الانسانيالفلسفى

تأثيرها.أووجودهاينكرأن.معهايتوافقلمولوحنى

عبقريتين:فيالفلسفةهذهتجسدتانصادفولقد

وبعدهازخمهاهذدـايفلسفةاعئمم،.وكاموسارتر

علىفتركيزناوالاهمالآخرالدافعأما...العالمي

اليهماماسةبحاجةالعربالمثقفونكانهامينقطبين

الحريةالاستعمارمنتحررهممعركةيخوضونوهم

بعدالاهذدـالفلسفةنقدملم-انناثم.والمسؤولية

التحررية.قخاياناوخدمةيتفقلماوواعيةدحيقةدراسة

هذهانيدعيحينالحقيقةيشوهالناقدفانولذاك

فيالمساهمةعنالمثقفابعادغايتهاكانتالترجمات

كما،الفترةهذهمسحالىعادولو.الوطنيةالحركة

،منحازوغيرمنصفكناقديفعلأنلهينبغىكان

الجزائر"فىعارنا"ترجمةاخترنااننالهلظكد

ترجماتوهي"الجلادو!"و"الجديدالاس!تعمار"و

الشعبيخوضهاكانالتيالثورةتاييدفيتساهمكانت

،"يلاداب)\صفحاتعبرمعهونخوضهاالجزائري

الوطنيةاللجنة"فيالخاصةوالنشاطاتالداروكتب

وسيمونسارتركانلقد."الجزائرصمودلدعم

فياليمينمثقفيوجهفييقفونوسواهمابوفواردو

فرنساعارالمجلاتاهمصفحاتعلىليعلنوا،فرنسا



،للممنوياترفعا،وكنا.مستعمرةالجزائرتبقىأن

.)1(العالمىالبعدذاتالاحواتهذدنقلالىبحاجة

علىعاصفة"فنقلتترجماتهاالداروتابعت

الفكربشاعةالكاتبيظهروفيه.لسارتر"السكر

تزالماكانتالتيالثورةهذهولؤيدكوبافيالامبريالي

ثورة"!وامثالهالكتابهذانقدمكناوحين.فتية

."كاستروتكلمهكذا)\،كاسترولفيديل"كوبا

،"الاستعمارتثريحجثة"،،،الفيتناميةالثورةقصة"

،"الروسيةالثورةقصة"،"الاميركىالتحدي))

لتشي"العصاباتحرب)1،"الذاتىالتسيير"

وعثرات،لجياب،(الشعبيةومةالمقلحرب"،غيفارا

للثورهالحربيةيمكننماذجنقدمهاكناانما،غيرهاالكتب

نضعها.لهاالنقديةدراساتناعبر،وكنا.منهاتفيدان

خدمناقداذننكونفكيف.المريحالنقدمحكعلى

الحركةمحتوى\)عنالقلرىعوأبعدناازيالبورصالفكر

1،(الوطنية

فيزعمولسنكولنترجماتالىاماتبينتقل-؟

الفردمثكلةهي.زائفةمشكلةطرح!منهايةالغلان

المشكلةبدلالمتعلمالصغيرالبورجوارياي.المثقف

."التخلفمشكلةاي،الحقيقية

واضحة.مغللطةبالذاتالطرحهذافيانالواقع

معبالخرورةيتناقخىلاالمثقفالفردمشكلةطرحفان

هذ؟تحليليتمقدبلخالتخلفمضكلةطرحعدم

سلمنااذاهذا.الاولىتلكتحليلعبرالاخيرةالمثعكلة

مشكلةحلرحعلىقاصرةولسنكولنمؤلفاتبأنفرضا

كل""ترجمةلماذااًما.المجتمععنبمعزلالمثقفالفرد

قالى:حيننفسهالمؤلفذكرهالذيفللسببولسن

انهحتىمتشابكةسلسلةفيكتبيارتبطتلقد"

تتناولانهااذ.البقيةدونمنهاواحداستيعابيصعب

الفكرةالىتصلحنىمختلفةزوايامئواحداموضوعا

لقدو.نفسهاالسابقةالكتبايعتقطبتهاالتي

.")ءاللاانتماء"نحرةحمتونيحين...صعقت

اهمهاعديدةكتبظته"اللامتتمي،"انوالمعروف

هيالكتبهذهانوالحق."اللامنتميبعدمااء

الاوروبييئ،الكتابكبارمنلنماذجموضوعيةدرامات

وهي،عريضاموسوعيااطلاعاالعربيللكاتبتتيح

هؤلاءفيهمرالذيئدىوالعقلالنفسيالصراعتمثل

وحلولالهاوخلاصالحياتخم"معنى"ليجدواالعباقرة

مشكلات"انهاالاطلاقعلىصحيحاولير.لأزماتها

يؤكدالكاتبانحسحيح."ذاتية)1انهالمجرد"زائفة

والحزبا!ميوعسالحربفيمهكانالذيالوقتفيهرا(1)

ا!لوبالتاييدالجرائرنضالورررانلافرنسافىالاشتراكي

اوالاستعماريلاصر؟ل!يةيخمضانك!ب!ينمنهما

الحياةمسارتضييرفيالفردقدرةوعلى"الذاتية"على

المجتمعدورالاطلاقعلىيلغيلاولكنه،والتاربن

اكثرمنتبالكلهذاانوالواقع.الفردعلىوتأثيره

لمساوئه،وتحليلاللمجتمعنقداالمعاصرينالمؤلفين

الم!طهد.للانسانمنحازالنزعةتقدميانهعنفنلا

-:موضوعيةدراسة"اللامنتمي"كتابهدرمناولو

يدينمىانمااللامنتميننماذجيقدمحينانهلنالتأكد

الذاتيهخعلىتأكيدهاما..بهريبشلكيلاةاللاانتماع

قكحكزانيمكنالفردذاتيةان.بهيلصقعيافلشر

ايضاهويكونأنللمجتمعيمكنكما،مطلقةحقيقة

يوصلناانيمكنالمتعصبغيرواطلاعنا.مطلقةحقيقة

الذاقيسمةبينالمجديالتفاعلهيثالثةحقيقةالى

شخصصيةالتاريخفييوجدلملو،ترى.وا&بتمع

تحظىأنللماركسيةيمكئكاتهل"لينيناوكماركس

امهرةسكاننصفتارخمجرىفتغيرالقيمكأهذهبمثل

كانماولينينماركىانأيضاوالصحيح؟الارضية

حف"رةنتاجيكونالملوعبقرتهماتتفتحانلهما

عليه.وتمرداًمنهفأخذاحضنهماالذيوالمجتمعالقرن

ايض!ا."ماركوز)1ذترجمتناالكاتبيدين-3

وموهة.مغلوطةماركوزلفلسفةتحليلهاتوالواقع

\مار!نقدمنكنلمانناعلىالثأكيدهنايهمناوما

ممي،عليهاالعربالمثقفينلنطلعبل،اراءهلنتبنى

أصدلىقاذلكاجلمن.كالنعامةرؤوسناندفننظا!لا

وين!متهماركوزفكرفيهيدحضكتاباالعالهامنلمحمود

والجدالالحوارهذاان."المسدودالطريق"بفلسفة

الناتتيم(اساساالتقدمية)المختلفةالنظروجهاتبين

صوابا.الاكثرالنظرةاكتثاف

ببفهيغاروديلترجمتنلالكأتبادانةأما-؟

هسلذهالىليصلكلهمقالهكتبانماولعله!اتة-يد

عنانحرافا"يسمىمايقرلانهباعتبار-النقطة

تقمد'لمعندوضحناهماخ:ضحاتويهمنا.ا،الخط

القراءالع!اباطلاع"الرئيسيةيةالة.بأ-الترجماتهذد

.لمىالعربالمثقفينيساعدالغكريالدراخمنجا!بعلى

مفاهيمهس!عملتغوينيسلكونهالذيالطريقاختيار

الممكرآراءتتبنىانهايعنيلاوهذاالخاصةونظرياتهم

."الفرنسى

لمجودغارودييتجاهلانالعالمىللفكريمكئهل

طل؟لجنتهمنالفرنسيالثعيوعيالحزبف!لىان

دىتحفظلهكا.تاقلمجردعنه"التقدمية"حفةتتتفي

تكتيك؟لامبداهيحيثمنالماركسيةالعقيدةتمس

اكتشمفكماماركوزاكتشفكما،غارودياكتشفلقد

الفك!يةحريتهوان،يؤحلرانيمكنلاالمفكران،دوبريه

حمشى،وجدهاأنىويعلنهاالحقيقةعنيبحثلانتدعوه

فيالحقولغارودي.حزبهمفهوممعتعارضتولو
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المعمايا.منسنواتبعدنجاهالذىاجتهادهعنيعلئأن

و!ث/"الأمالفلسفةء)الىوالعودذوالتفكيروالنخسال

كتابهفياليهاستمعناكما،اليهنستمعأنحقنا

تجربته.منالاستفادةالممكنومن."ماركىكارل"

بل،للشعوبإفيونادائماليسىالدينانمملاردىلقد

لذلكاًعطىوقد.وتحريرتحررعامليغدوانيمكن

العلميالتقدمانورأى.التحرريةالجزائرحربمثلا

منويفرغهيستعبدهحنىنالانسيخضعوالتكنولوجي

المريعثالتقدمهذامنفحذرثالانسانيمحتواًه

التيبالهاويةبالتفكيروانمل،العلعيالمبدأبتحطيملا

..والذريالنوويالعالماليهايسير

علىتحفظاتلهمكانلمنالانترجملماننايقللقد

قدمحا.تامةبموضوعية،انناوالحقيقة.الفكرهذا

الىالعودةاكاتباوباستطلعة.الايجابيالجانب

الجهدعليهأوفرولكبى.ذلكمنللتأكدالدارفهارس

،"والاشتراكيةالمراة"المثالسبيلعلىأذكر

الفكرأصول"،"الطبقاتوكعراعالجنسيالنشاط"

:لم(للماركسيةالاخلاقيةالاسس\)،"الماركسي

كما.وسواها"ماوصين"و"الاشتراكيئالانسان"

محمودامثالالماركسيينالعربالكتابمنلعددنشرنا

درويثى،ومحمود،الملكعبدوانوو،العالمامين

يوسف،وسعدي،جبرانوسالم،سمالقلوسميح

مينا.وحنا،الصائغويوسف.الحيدريوبلند

انما،الكتبهذهثحين،ا؟دابدارلتكون

الاشتراكي"الفكر\)وتبدالصغيرةالبورجوازيةتخدم

؟تعبيرهحدعلى

فييتلخصعندناالنضلشياسةالعامالخطان

ذاتهتحقيقفيالعربيالانسانيخدمماكلتقديم

ة11النظرةاحادي)ابالتاليهووليسم!.ثقاقهوتكوين

عقائديةبنزعةمحكوممؤطرفكرفيالتقولبيرفضبل

نئرعأنبضرورةنبئمناننا.ضيقةحزبيةاوواحدة

،النزعاتجميععلىمنهايشرف،النوافذجميعللقارىء

،شيءكلوقبلاًولا،لهتتكونبحيث،والاجتهادات

بالطبعاننا.يختارانمنهاانطلاقايستطيععامةفةثقل

والالتزاموالمسؤوليةالتحررنزءاتينميسالانقدملا

بأننؤمناننا.التاليفامالترجمةطريقعنسواء

لذلك،الضخمالثوريتراثهمنيفيدالعربيالقارىء

فيثورات01"فيالعربيةالثوراتعننماذجلهقدمنا

منوسواها،"الثائرالمفكرامواكبي"و"الاسلام

.الوحدويالقومىالغكرقدمناكما،القيمةالكتب

الماركسيالفكرمننفيداننستطيعائنانعتبركناواًذا

الوحيدالمصدرهوالماركسيبأنالغكرنؤمنلافاننامثلا،

تحليل.دونومنالقارىءاليهيرجعانينبغيالذي

.ضاشاو

02

يكؤنلاأنالاتلعلىالكاتبواجبمنكانلقد

التيالدارانيذكاسأنعليسه3،نبل؟"انتقائيا"

قدمتولسنوكولنبوفواردووسيمونسارترقدمت

حاويوخليلالدائمعبداللهوعبدعفلقميشالكذلك

كنفلفينوغسلحجازيواحمدالعيسىوسليمان

خوريوالياسالنقاثئورجاءاسماعيلفهدواسماعيل

.ونوساللهوسعدمنيفالرحمنوعبديخلفويحيى

موضوعياليحكمالقلرىءامامالمجاللأتاحذلكفعللو

بالهاءاتهامهلالىيذهبفلاالنشريةالدارسيلشةعلى

عنتعلليهم"و،"المتخلفة"اوضاعهمبحثعنالقراء

الممتدةالحقبةهذهدراسةعلىأحيلهاننيي."الواقع

الاسعلة:هذهذاكرتهالىلاعيدعاماعشرينفترةعلى

الثقافيأالاستعماراشكالجميعمحاربةليشاهممن

حاربمنأالمشبو!"الادبيةالمجلاتوجهفيوقضمن

العربيةالامةوحدةتفكيكالىوالدعوةاللاتينيالحرف

الثوراتساندمن؟بالعاميةالفصحىاستبدالعنطريق

ثورةمنبدءالانتصاراتهاوغتىأعداءهاوحاربالعربية

الفلسطينيةوالمقلومةوالعراقالجزائربثورةمرورايوليو

تقدمي؟عربيللبنانالثوريالموقفتدعيمواخيرا

مقالهآخرفيالكاتبالاستاذيتسماءل-5

."؟الترجمةنمارسونحننختاراجتماعىموقعإى"

وعيانعيانتاهوالسؤالهذاعلىجوابناان

.نختارهالذيالاجتماعيوغيرالاجتماعيالموقعكاملا

ثقافةللقارىءيقدمالذيالوقعالاحوالمطلقفيوهو

ابحادهكلينميبأنلهتسمح(شموليةوليست)شاملة

والانسانية.والتقدميةوالاشتراكيةالقوميةونزعاته

تتناولتهكميةنبرةالكاتبمقالفىتتردد-6

حدالىتدفعه،"الصفيرةالبورجوازيةمثقفي"

مثقفيئانوالواقع.الامبرياليالمسكربخدمةاتهامهم

لبعضهمكانالعربيةبلادنافيالصغيرةالبورجوازية

فر!!فقد.الوطنيةالتحررحركةفيالمثرفالدور

،يكونواانفيهانفسهموجدواالذيالاجتماعيالوضع

الانتقالعلىقادرين،الفقيرةالطبقاتمنسواهمدون

والتحريضالتعريفدورفلعبوا.التعليمالىالاميةمن

طبقة"اًنذلك.والثوريةالتقدميةالافكاروث

بعد!نشاتقدتكنلمللكلمةالماركسيبالممنى"عا.لمة

والثقافي.الاجتماعيالصعيدعلىالتاثيرلهايكنولم

والمثيوعيةالعماليةالاحزابمؤسسنيالىرجعناواذا

منكانواومثقفيهممنظريهممعظماننوجدلابلادنافي

عانتسهماذكرالانصافومن.الصغيرةالبورجوازية

باغلبيتهاانتقلتالتي"الصغيرةالبورجوازيةلاهذه

الوشط؟لااوالفقرموقعمنثقافتهابفضلالساحقة

حياةمنادلىحدتامينفييتلخص،افضلوضعالى

الراقية.الدولمعظمفيمناومهطبيعيامطلباباتت



الكاتب.اليهايستندالتيتلكخطرهلفكرةانها

دشتمعيخةلفئةاحنيةالواحتكالرفيتتلخصوالتي

اساسءلىمبنية؟ظرةوهي،ا)تمحبأبناءمنسواها

بأنهاتقتنعانترفضتألجانبأحاديمتعصبفئوي

كل.منجزءاالاتكونأنأهايم!تولاليست

ناالكريمإقارىءانعلمأنأخيراونود-7

التهمهمذهكلالكاتباليئه!اقيىوالتيئ"الآدابدار"

محمدالامستاذ)نفسهالكاتبكتابنشرتالتيهي

أففهالذي"الروائيمينهحناعمالم"(الخطيبكامل

عيد.اللهعبدالاستاذمعلالاشترالض

الدارسياسةعلىمؤشرأزخملهذافيولعل

للمتقف-خدمةيحملخعشبرهماكلنقدماخا:النشرية

..بالضرورةنتبناهن!ت)،ولوحتى.العربي

كيفلنايوضحأننفسهالكاتبأخالشم!حولكن

الترجمةفياتجاههايديندارفيكتابتىيقبل

والنشر؟

ادريسمطرجيعايدة

لح!1لآرر1؟1رر

تقدم

مؤلفاتمنالجديم!الطبعة

غالوديلوجيه

*
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ا!بيرا!فتم!مراكيةهـمنثطصط

البدبل!ه

الامل.منميروعه

الحك!ذزيهترجمة

قرقو!ذوقانقرجمة

كلرابيمثميجورجترجمة
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